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  الجمعية العامة
  الدورة الثالثة والستون

   من جدول الأعمال١٠٧ و ٥٣ و ٤٤البنود 
 والمنـسقان لنتـائج المـؤتمرات       المتكـاملان التنفيذ والمتابعة   

تعقدها الأمم المتحـدة في      الرئيسية ومؤتمرات القمة التي   
  الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما

  وقضايا إنمائية أخرىالقضاء على الفقر 
  متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية

    
ــاني٧رســالة مؤرخــة      ــوفمبر / تــشرين الث  موجهــة إلى الأمــين العــام مــن  ٢٠٠٨ن

  لدى الأمم المتحدةالممثلين الدائمين لغواتيمالا وسويسرا 
  

ــبانيا، وإندونيــسيا، و        ــنين، وبــيرو،    أباســم وفــود كــل مــن إس ــسلندا، والبرازيــل، وب ي
ــ ــا،     وجمهوري ــرويج، ونيجيري ــدا، ومدغــشقر، والمكــسيك، والن ــدا، وكن ــا المتحــدة، وفنلن ة تتراني

مكين القـانوني   للجنـة الـت    تـامي وهندوراس، نتشرف بأن نحيل طيه المـوجز التنفيـذي للتقريـر الخ           
  .“قانون في خدمة الجميعال”للفقراء، المعنون 

 سيما في المجـالين الاقتـصادي       وبالنظر إلى أهمية التقرير وصلته بعمل الأمم المتحدة، ولا          
والاجتماعي، نرجو ممتـنين إصـدار هـذه الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما مـن وثـائق دورة الجمعيـة                     

  .جدول الأعمال من ١٠٧ و ٥٣و  ٤٤العامة الثالثة والستين، في إطار البنود 
  روزنتالغيرت ) توقيع(

  الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة
  موريربيتر ) توقيع(

  الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة
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 الموجهة إلى الأمين العام من الممثلين ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٧مرفق الرسالة المؤرخة 
  الدائمين لغواتيمالا وسويسرا 

  ]بالإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية: الأصل[
زمــه مــن معانــاة ناجمــة عــن العــوز  إن شــبح الفقــر الــذي يخــيم علــى العــالم، مــع مــا يلا   

والخوف يمثل حقيقة رسخت في أذهـان النـاس لأمـد طويـل، حـتى أصـبح الفقـر بالنـسبة إلـيهم                       
وربما بـدت تلـك فرضـية منطقيـة، في سـالف الزمـان              . جزءا طبيعيا ومحتوما من الوضع البشري     

بــل لعلــها عنــدما كــان الــصراع حــول البقــاء دون غــيره هــو الغالــب علــى حيــاة معظــم البــشر، 
على أنه، في عصرنا هذا، قد توفرت لنا كافة السبل لإتاحة فرص النمـو              . كانت فرضية حتمية  

الاقتصادي للجميع ففي العقود الستة المنصرمة وحدها تولد من الثروة ما يفوق ما وجـد منـها    
  . لذا لم يعد من الممكن القول بأن الفقر أمر طبيعي أو حتمي. في تاريخ البشرية بأسره

ورغم أن الكثيرين قـد أصـابوا حظـا مـن هـذا الرخـاء، إلا أن الأكثريـة الكاسـحة مـن                         
سكان العالم لم تنل نصيبها منه، حيث ما زالوا يعانون الحرمان، وتفنى حيـاتهم دون الاسـتفادة                 

  . مما ولدوا به من مواهب
ف ولننظر إلى منطقة أفريقيا جنـوب الـصحراء الـتي تخلفـت عـن تحقيـق أي مـن الأهـدا               

إن الإحــصائيات . الإنمائيــة للألفيــة، وإلى الفقــر المــدقع القــائم في كــل قــارة مــن قــارات الأرض 
زاخرة بأعداد البشر الذين يعيشون في فقر مدقع بسبب التدني الـشديد لدخلـهم، دونمـا اعتبـار                  

ــه مــن جهــد في العمــل   ــدخل ســوى بعــد واحــد مــن أبعــاد    . لحجــم مــا يبذلون ولــيس نقــص ال
  . الفقر مشكلة

وتدفع هذه اللجنة بأن هناك أربعة بلايين إنسان حـول العـالم محـرومين مـن أيـة فرصـة                      
 لتحسين ظروفهم المعيشية والخـروج مـن أسـر الفقـر، حيـث تم إقـصاؤهم خـارج نطـاق سـيادة             

 وهؤلاء الرجال والنساء والأطفال، سواء كانوا يعيشون تحـت خـط الفقـر أو أعـلاه                 )١(القانون
__________ 

اء علـى طلـب حكومـات، مـن غواتيمـالا       بن ـ١٩٩٨ بلـدا منـذ عـام    ٢٠جاء في دراسات ميدانية أجريـت في        )١(  
وبوليفيا وبنما وهنـدوراس والأرجنـتين والمكـسيك وهـايتي والجمهوريـة الدومينيكيـة والـسلفادور وإكـوادور                  
وكولومبيــا وبــيرو وتترانيــا ومــصر وألبانيــا والفلــبين وإثيوبيــا وجورجيــا وغانــا وباكــستان، ووفقــا للتقــديرات 

 بالمائـة مـن سـكان الحـضر والريـف في تلـك             ٩٠ و   ٧٠أن ما بـين     ) ILD(ة  المتحفظة لمعهد الحرية والديمقراطي   
 دولـة ناميـة ومـن بلـدان         ١٧٩وعند تطبيق تلك النتائج علـى أوضـاع         . البلدان يعيشون خارج نطاق القانون    

 بالمائة من السكان يعيـشون  ٨٥الاتحاد السوفيتي السابق، ووفقا لمستوى تطور الإطار المؤسسي بها، وجد أن  
 بلايـين نـسمة في تلـك البلـدان البـالغ       ٤,٩وبالنظر إلى عـدد الـسكان البـالغ         . ناطق خارج نطاق القانون   في م 

  . بلايين نسمة يعيشون في مناطق خارج نطاق القانون٤,١ بلدا كان الاستنتاج بأن نحو ١٧٩عددها 
 في الدوليـة  العمـل  منظمـة  قـدرت  حيث الرقم هذا لتؤكد الأخرى المنظمات من عدد أجراها دراسات وجاءت    

 عـن  يزيـد  مـا ’ بـأن  )العمـل  لسوق أساسية مؤشرات( Indicators of the Labour Maker من ٢٠٠٢ عام إصدار
ــة ٧٠ ــوة مــن بالمائ ــدان في العمــل ق ــة البل ــصاد إطــار في تعمــل النامي ــالنظر .‘رسمــي غــير اقت  يعــولهم مــن إلى وب

ــسمة بلايــين ٤,٣ أن نجــد العمــال هــؤلاء ــ في الأقــل علــى ن ــدان كتل ــشطة علــى يعتمــدون البل ــة غــير أن  نظامي
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وبـالرغم  .  أية حقـوق أو أوجـه للحمايـة تتـوفر تحـت مظلـة القـانون         بعض الشيء، يفتقرون إلى   
من أن هؤلاء قد يعدون مواطنين في البلـد الـتي يعيـشون فيهـا، فـإن مـواردهم، المتواضـعة علـى                       

ومــن ثم، فــإن غيــاب الأصــول    . أفــضل تقــدير لا يمكــن حمايتــها أو زيادتهــا بــصورة ملائمــة      
 العمـل  وذلـك ؤلاء الناس، ولكن كون تلك الأصول الافتقار إلى العمل ليس هو ما يعوق ه        أو

علـى أن هنـاك جوانـب    . لـهم بغير آمن أو محمي وكذلك أقل إنتاجية مما يجب بكثير هو مـا يك        
ــسياسي وتنتــهك       ــها التمثيــل ال أخــرى للــضعف فمجتمعــات الــشعوب الأصــلية قــد يغيــب عن

ن إقـصاء اجتمـاعي نتيجـة       وتعاني النـساء الفقـيرات، إضـافة إلى مـا يجدنـه م ـ            . حقوقها الإنسانية 
واسـتنادا إلى مـا سـبق، يمكـن القـول إن      . لفقرهن وجنسهن، من الحرمان من حقهن في الميراث  
  . تفشي الفقر في عصرنا هذا هو من صنع المجتمع نفسه

ففــي بلــدان كــثيرة للغايــة، تحــول القــوانين والمؤســسات والــسياسات المنظمــة للــشؤون    
ية دون حصول قسم كبير من المجتمع علـى فرصـة للمـشاركة             الاقتصادية والاجتماعية والسياس  

وهذا الأمر ليس مرفوضا أخلاقيا فحسب، ولكنـه يعـوق          . فقواعد اللعبة ذاتها غير عادلة    . بندية
ولــن تــتغير نتــائج  . التنميــة الاقتــصادية ويمكــن أن يــؤدي مباشــرة لتقــويض الاســتقرار والأمــان  

ــة  ــسياسات وا  -الحوكم ــي لل ــر التراكم ــاس     أي الأث ــاة الن ــى حي ــتغير  -لمؤســسات عل ــا لم ت  م
  . عمليات الحوكمة نفسها بصورة جوهرية

  
  ... اللجنة    

ــراء لمواجهــة هــذا التحــدي       ــانوني للفق ــتمكين الق ــة ال ــشاء لجن ــألف مــن  . تم إن وهــي تت
مفوضـــا، بينـــهم رؤســـاء ســـابقون لـــدول وحكومـــات ووزراء وحقوقيـــون وبـــاحثون         ٢٥

.  والجنــوب والــشرق والغــرب الــسياسات مــن الــشمالاقتــصاديون وغيرهــم مــن كبــار صــانعي
ولدينا في اللجنة وجهات نظر مختلفة حول سلبيات وإيجابيات العولمة، ولكننا نتفق جميعا علـى                

وقـد عقـدنا خـلال الأعـوام الثلاثـة          . بعـاد الاجتمـاعي   يجاد سبل أفضل لمحاربة الفقر والإ     حتمية إ 
 مــن الحكومــات والأكــاديميين والمجتمــع المــدني   عمليــة استــشارية وطنيــة مــع ممــثلين ٢٢الماضــية 

ــة  ــة قــدمت تقــارير متخصــصة    . والحركــات الــشعبية المحلي . كمــا شــكلنا خمــس فــرق عمــل فني
__________  

 للعمالة التقليدية التعريفات مستخدمة )WBI( الدولي البنك معهد تقديرات وجاءت .يومهم قوت اكتساب في
 Inclusive and Sustainable’ :برنامج بتنظيم الدولي البنك معهد قام وقد .سبق لما مماثلة بأرقام والفقر، الناقصة

Business Opening Markets to the Poor‘ ) دعـم  يهـدف  ،)الفقـراء  أمـام  الأسـواق  فـتح  :ومـستدام  شـامل  عمـل 
 فقـير  بلايـين  لأربعـة  ’فـرص  لخلـق  العـام  القطـاع  مـن  قـادة  مع الخاص القطاع من تنفيذيون أعدها استراتيجيات

   .‘ العالمحول
لــى ســبيل المثــال، في دراســة وقــد أصــبحت تقــديرات معهــد الحريــة والديمقراطيــة معيــارا دوليــا، اســتخدم، ع     

دعمهـــا مـــصرف التنميـــة للبلـــدان الأمريكيـــة والمؤســـسة الماليـــة الدوليـــة ومجموعـــة البنـــك الـــدولي وشـــركة  
 The Next 4 Billion: Marketميكروسوفت ومؤسسة شل، وكذلك كتاب هاموند الذي صدر لاحقا بعنوان 

Size and Business Strategy at the Base of the Pyramid )٢٠٠٧مارس /آذار.(  
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ونستند في عملنا باللجنة على مـا لـدينا مـن خـبرات، كمـا نطلـع علـى كـل مـا كتـب ويتـصل                           
ا وبـين صـناع     بموضوع بحثنا ونتحدث مع أشخاص من مختلـف الاتجاهـات ويـدور النقـاش بينن ـ              

ولقــد رأينــا وسمعنــا عــن قــصص  . الــسياسة المحلــيين والــدوليين وبيننــا داخليــا كأعــضاء باللجنــة 
 بإمكانهم أن ينعموا بالرخاء عنـد مـا تتـوافر           أن الناس النجاح ونؤمن بأن هناك أدلة قاطعة على        

  . لهم وسائل الحماية التي تكفلها سيادة القانون
  

   بلايين إنسان مستبعدون من حسابات العالم أربعة: وتقييمها للموقف...     
تــؤمن اللجنــة بــأن الفقــر هــو وضــع مــن صــنع الإنــسان، ســواء بفعلــه أو بامتناعــه عــن    

كمـا تـرى أنـه في البلـدان الغنيـة، يحظـى             . الفعل، وبأنه يمثل فشلا للسياسات العامة وللأسـواق       
مال أو أصـحاب نـشاط      الناس بفرصة أفضل للوصول إلى العدالة والحصول على حقوقهم، كع         

ويرتكز ما يحدث مؤخرا من تكون سـريع للثـروة علـى العديـد مـن أوجـه                  . تجاري أو ممتلكات  
ــشركات         ــة وال ــات التجاري ــل المنظم ــياء مث ــة لأش ــة المنظم ــادئ والأدوات القانوني ــة والمب الحماي

لملكيــة والأصــول القابلــة للتــداول والعقــود واتحــادات العمــال ورأس المــال المــشترك والتــأمين وا 
ــة ــة    . الفكري ــدان النامي ــد مــن البل ــة والأدوات في العدي ، فــإن ورغــم وجــود نفــس أوجــه الحماي

وبـالرغم مـن هـذه الحقيقـة فـإن الأسـس القانونيـة              . الأغلبية الكاسحة لا تستطيع الوصول إليها     
للأعمــال الحــرة والتوظيــف ومعــاملات الــسوق، عــادة مــا تعــد أمــورا مفروغــا منــها في النــهج    

حيث يُفترض أن العقود وحقـوق الملكيـة     . ة في تناول التنمية والنظرية الاقتصادية الثابتة      التقليدي
وحقيقـة  . توضع بوضع التنفيذ ونادرا ما يؤخذ في الحسبان ما يجـري في الاقتـصاد غـير الرسمـي                  

الأمـــر أن معظـــم مبـــادرات التنميـــة تركـــز علـــى الاقتـــصاد الرسمـــي والنظـــام القـــانوني الرسمـــي 
  . لقائمة على المستوى الوطني دون المستوى المحليوالمؤسسات ا

على أن معظم الفقراء لا يحيون تحت مظلة القانون، ولكن على مبعدة منه وممـا يـوفره                   
فحياتهم وسبل معيشتهم تحكمها المؤسسات والأعـراف المحليـة غـير الرسميـة،             . من حماية وفرص  

ظـام القـانوني يكـون ذلـك النظـام أداة           وفي كثير مـن الأحيـان إذا كـانوا غـير مـستبعدين مـن الن               
ونتيجــة لافتقــار هــؤلاء الفقــراء لحقــوق معتــرف بهــا، يكونــون عرضــة للإســاءة مــن    . لقمعهــم

جانب السلطات التي تعاملهم بتمييز وتتقاضى منهم الرشى أو تتحيز لمـصالح الأقويـاء الـراغبين             
ولمثـل هـذا التمييـز      . ضـهم في منع الفقـراء مـن منافـستهم اقتـصاديا أو الـساعين لطـردهم مـن أر                 

  . تبعات هائلة
فقد وجدت اللجنة أن أربعة بلايـين إنـسان علـى الأقـل مـستبعدون مـن نطـاق سـيادة                       
بينمــا تحيــا . ولا ينتفــع بالقواعــد واللــوائح القانونيــة ســوى الأقليــة مــن ســكان العــالم  . القــانون
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، وتعجـز عـن الـدخول       الأغلبية خارج نطاق القانون، حيـث لا تـستطيع الاعتمـاد علـى حمايتـه              
  . إلى الأسواق المحلية أو العالمية بطبيعة الحال

  
  التمكين القانوني للفقراء كاستراتيجية للتنمية     

متى أصبح القانون في خدمة الجميع، فإنه سيحدد ما للجميـع مـن حقـوق ومـا علـيهم                     
تفاعــل وهــو مــا سيــسمح للأفــراد بال   . مــن التزامــات مــع إنفــاذ تلــك الحقــوق والالتزامــات      

لذا فإن سيادة القانون ليـست مجـرد        . بينهم في مناخ تسوده الثقة ولا تعصف به المفاجآت         فيما
فمـن خـلال سـيادة القـانون تنـشأ          . أداة تجميل في عملية التنمية، ولكنها مصدر حيـوي للتقـدم          

وتـدرك اللجنـة    . بيئة يمكن فيها لجميع أشكال الإبداع البـشري أن تزدهـر وللرخـاء أن يتحقـق               
ن الــتمكين القــانوني هــو عمليــة تغــيير منهجيــة يمكــن مــن خلالهــا للفقــراء والمــستبعدين أن          أ

يستفيدوا من سلطة القانون والنظام القانوني والخدمات القانونيـة لحمايـة حقـوقهم ومـصالحهم               
  . والارتقاء بها كمواطنين وكفاعلين في النشاط الاقتصادي

ــه مؤســسات المجتمــع الحيويــة كافــة  والقــانون هــو النظــام الأساســي الــذي تــستند      . إلي
يمكن لاقتصاد السوق الحديث أن يعمل في غياب القانون، وحتى يمكن للـسلطة نفـسها أن            ولا

هـرة شـاملة يمكـن      كما أن وجود سوق مزد    . كم القانون تصبح قوة شرعية، لا بد أن تخضع لح       
 بمــسؤولياتها علــى نحــو  أن يــوفر للحكومــات الوطنيــة الحيــز المــالي الكــافي لتمكينــها مــن القيــام   

فعلـى سـبيل المثـال، لا تعكـس     . والعلاقـة بـين المجتمـع والدولـة والـسوق علاقـة تكافليـة         . أفضل
السوق حالة الحريات الأساسية مثل حرية تكـوين الجمعيـات وحريـة التنقـل فحـسب، ولكنـها         

ومـن  . هـا توجد أيضا الموارد اللازمة لتـوفير حقـوق الإنـسان بمختلـف أشـكالها ودعمهـا وإنفاذ               
خلال هذه العمليات التي تمكن الفقراء من الحصول على حقوقهم وتحصيل فوائد ما يتوفر لهـم                

  .  أي باختصار التمكين القانوني-من فرص جديدة، يمكن تحقيق معنى المواطنة 
وإذا كان القانون عائقا أمام الفقراء الراغبين في تحسين أوضـاعهم، وإن رأوه عقبـة في                  

أمــا إذا . كرامــة والأمــن، فــسيتم عندئــذ نبــذ فكــرة القــانون كمؤســسة شــرعية   ســبيلهم نحــو ال
ــة       تم ــة العملي ــة وتكــافؤ الفــرص، يــضمن عدال قبــول القــانون واســتيعابه بوصــفه ســبيلا للحماي

  . القانونية وحيادها، فسيكون القانون حينئذ محترما باعتباره أساس العدالة
فحتى تضمن الدول لمواطنيها الحـق في       . ةوليست هناك حلول فنية سريعة لعملية التنمي        

ويمثـل الـتمكين   . الحماية، يمكن، بل لا بد للأنظمـة أن تـتغير، وأن يكـون ذلـك التغـيير منـهجيا            
وتــستلزم تلــك العمليــة مــن الــدول أن تلتــزم  . القــانوني قــوة مركزيــة في عمليــة الإصــلاح هــذه 

ا تـستلزم حـصول الفقـراء علـى        بواجباتها نحـو احتـرام حقـوق الإنـسان وحمايتـها وتطبيقهـا كم ـ             
ــد مــن حقــوقهم واســتفادتهم مــن الفــرص النابعــة مــن تلــك الحقــوق، وذلــك مــن خــلال         المزي
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مجهوداتهم الشخصية وكذلك جهود مؤيديهم وشـبكات المـساندة الأوسـع نطاقـا والحكومـات               
وتستند عناصر التمكين القـانوني إلى روح ونـص القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان وبخاصـة في                    

يولـد جميـع النـاس    ”:  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على مـا يلـي            ١المادة رقم   
  . “أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق

  
  وسيلة لا غنى عنها وغاية عادلة: الديمقراطية    

 عامـا، تلقـى قبـولا       ٦٠إن الكلمات الرائعة لإعلان حقوق الإنسان، والتي كتبت منذ            
فإذا ما كـان الفقـراء سـيمكنون قانونيـا، لا بـد أن يحظـوا                . ها قلما تتحول إلى فعل    عالميا، ولكن 

وهـي تـشمل الحـق في التـصويت والحـق في حريـة التعـبير        . بحقوق فعالة محميـة بموجـب القـانون    
والغاية الأساسية للمجتمعات الديمقراطية هي تـوفير       . المحاكمة وفقا للأصول القانونية    والحق في 

ويمكـــن . مواجهـــة التحـــدي المـــستمر للقيـــام بـــذلك بـــصورة متـــسقة وعادلـــةتلـــك الحقـــوق و
ــة      ــها والعالميــة، المــساعدة في دعــم إقامــة مؤســسات ديمقراطي ــة من ــة، الإقليمي للمنظمــات الدولي

  . الوسائل بمختلف
ــانون            ــا تظــل ســيادة الق ــة فيم ــى إرســاء الديمقراطي ــن العمــل عل ــبعض م ــد حــذر ال وق

ذلـك أن الديمقراطيــة والــتمكين القــانوني  .  وجهــة النظــر تلــكوتختلــف اللجنــة مـع . كاملــة غـير 
. روحـان متآلفتـان، ويستحـسن أن تـسيرا جنبـا إلى جنــب بـدلاً مـن أن تلـي أحـداهما الأخــرى         

وفي غياب التمكين تفقد المجتمعات الفوائد المصاحبة لحريـة تـدفق المعلومـات والنقـاش المفتـوح                 
ــه مــن   وفي الوقــت نفــسه لا . وطــرح الأفكــار الجديــدة   تخــضع الحكومــات للمــساءلة عمــا تبنت

لذا لا يوجد نظام ديمقراطي تعرض لأزمة مجاعة، كما تشير الاتجاهـات            . سياسات غير حكيمة  
ومـع  . التي تم رصدها لأنظمة الديمقراطية عبر عدة عقود إلى أنها الأقل ميلا للتورط في نزاعات              

، فإن التعبير عن احتياجات الفقراء كـثيرا        أنه لا يوجد، بطبيعة الحال، نموذج واحد للديمقراطية       
ــدما تُتخــذ القــرارات علــى نحــو لا مركــزي علــى المــستوى المحلــي      . مــا يــتم بــصورة أفــضل عن

المبدأ الجوهري المؤسس للديمقراطية بكافـة أشـكالها هـو اكتـساب الـسلطة لـشرعيتها مـن                  ويعد
طيـة أمـر لا غـنى عنـه لتحقيـق           ومـن ثم فـإن تعزيـز الديمقرا       . إرادتـه خلال تعبير الشعب الحر عن      

  . التمكين القانوني
  

  المقاومة والمكافأة: للمصلحين    
إن إجراء تحول اجتماعي يفضي إلى الوعي بمـصالح الفقـراء ووجـودهم يقتـضي إجـراء                   

ــدى        ــى الم ــيس مــن المحتمــل عل ــصادية شــاملة ول ــة واقت ــة وسياســية واجتماعي إصــلاحات قانوني
فمـتى  . إلا أنه سيعود بالفائدة علـى القيـادة الـتي تتبنـاه           . يسيراالقصير، أن يبدو الإصلاح خيارا      
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ــة      ــة حقيقــة ماثل ــة والفرصــة في النظــام القــانوني، ستــصبح الفوائــد العملي . وجــد الفقــراء الحماي
ذلك أنه عندما يصبح الاقتصاد غير الرسمي موثقا، سيتـسع الوعـاء الـضريبي ويـزداد عائـد                   ومن

ب الاقتصادية إلى توسيع الأسواق المحلية وزيادة النـشاط المـالي      وستؤدي المكاس . التنمية الوطنية 
ــع المــستويات  ــتي      . علــى جمي ــدأ شــبكات الاســتغلال ال ــانون، تب ــساع نطــاق ســيادة الق ومــع ات

ــزداد عــدد مــن         ــصاد غــير الرسمــي في التفكــك، وي ــشاركين في الاقت ــضعفاء مــن الم ــستترف ال ت
ومــع .  علــى نظــام اجتمــاعي ســلمي ســيجدون مــصلحتهم في القــضاء علــى الجريمــة والحفــاظ  

حــدوث هــذا التحــول يكتــسب الإصــلاح قــوة دفــع وتكتــسب الحكومــات الــتي تبنــت أفكــارا  
. إصلاحية المزيد من المصداقية، بين الدوائر السياسية التي لم يكن لها صـوت مـسموع مـن قبـل                 

  . وبهذا يصبح التمكين القانوني شاهدا على التقدم وتجسيدا قويا له
لتمكين القانوني بديلا عن مبادرات التنمية الهامة الأخرى، كضخ المزيـد مـن             ولا يعد ا    

الاستثمارات في مجال التعليم والخدمات العامة والبنية الأساسـية، وتعزيـز المـشاركة في النـشاط                
بــل يعمــل الــتمكين القــانوني علــى : التجــاري وتخفيــف آثــار الــتغيرات المناخيــة والتكيــف معهــا

ويحتــاج مــن . اعفة تأثيرهــا عــن طريــق خلــق الظــروف المواتيــة للنجــاحتكملــة كــل منــها ومــض
ويعـد تـوفير    . يعيشون في ظل فقر مدقع إلى مساعدة فورية وعمليـات تـدخل خاصـة وموجهـة               

واللجنـة علـى اقتنـاع بـأن        . التعليم المتميز، خاصة للفتيات، أحد أكثر أشكال المساعدة إلحاحـا         
فـإذا مـا تم إصـلاح       . بعدين يمتلكـون قـدرات بالغـة الأهميـة        تلك البلايين الأربعة من البشر المـست      

الدول والقوانين بما يسمح بالاعتراف بحقوق الفقـراء علـى نحـو ملائـم، وإذا مـا عمـل القـانون                     
علــى خدمــة الجميــع، فــإن هــؤلاء المــستبعدين ســيبدأون علــى الفــور في تجــاوز ظــروفهم الحاليــة  

  .  تبدو دون مشاركتهم مزمنة مستعصيةوالإسهام في حل مشكلات اقتصادية واجتماعية
  

  الركائز الأربع للتمكين القانوني للفقراء     
قامت اللجنة، في سياق مـشاوراتها، واسـتنادا إلى حـصيلة الأعمـال الـتي اضـطلعت بهـا                   

فرق العمل المتخصصة التابعة لها، وبوضع جدول أعمـال شـامل للـتمكين القـانوني يـضم أربـع                    
ــوفير الفــرص    ركــائز أساســية يجــب أن ت ــ  ــة لت ــة والدولي ــا في الجهــود الوطني شغل موضــعا محوري

ولن يتحقق التمكين القانوني إلا من خـلال تغـيير منـهجي يهـدف إلى تحريـر                 . والحماية للفقراء 
إمكانيـة اللجـوء    : ويضم جدول أعمال اللجنـة مـا يلـي        . الإمكانات المدنية والاقتصادية للفقراء   

وتـدعم  . )٢(“الحقـوق التجاريـة  ”ق الملكية وحقـوق العمـل و    إلى القضاء وسيادة القانون وحقو    
__________ 

ينبغي ألا يُنظر إلى الحقوق التجارية بوصفها مصطلحا قانونيـا جديـدا، ولكـن بوصـفها حقوقـا مـستمدة مـن                        )٢(  
الحقــوق القائمــة والمرتبطــة بالأعمــال التجاريــة للأفــراد، وقــد جُمعــت في هــذا المــصطلح علــى أســاس دورهــا  

  . الحيوي في كفالة أسباب المعيشة للفقراء
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ومــع تحقيــق التقــارب . هــذه الركــائز الأربــع بعــضها الــبعض وتــستند كــل منــها علــى الأخــرى 
  .والتلاحم بين تلك الركائز يصبح التمكين القانوني أمرا ممكنا

  
  الوصول إلى العدالة وسيادة القانون: الركيزة الأولى    

:  ذلـك الـذي يـضمن الحـصول علـى كافـة الحقـوق الأخـرى، وهـو                  إن الحق الأول هو     
يـستحيل تحقيـق الـتمكين القـانوني عنـد حرمـان الفقــراء       . الوصـول إلى العدالـة وسـيادة القـانون    

فمــتى .بحكــم الأمــر الواقــع مــن الوصــول إلى نظــام للعدالــة ذي أداء منــضبط   بحكــم القــانون أو
ات المجتمعيـة تـؤدي إلى إنفاذهـا، يعـود ذلـك            وجدت قوانين عادلة تنص على الحقوق والالتزام      

ويعــد ضــمان تحقيــق المــساواة في إمكانيــة  . ســيما الفقــراء، بفوائــد لا تحــصى  علــى الجميــع، لا
فحـتى وإن   . الوصول إلى العدالة أمرا صعب المنال، ولكنه ضرورة لازمـة أيـضا لتحقيـق التقـدم               

يــة الفنيــة، فلــن يمكــن تحقيــق هــذه  كــان النظــام القــانوني المعمــول بــه شــاملا وعــادلا مــن الناح  
ويجـب أن تعمـل إجـراءات       . المساواة إلا مع ضمان التزام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامـة         

  :التمكين القانوني في هذا المجال على تحقيق ما يلي
ــة       •   ــة قانوني ضــمان حــصول جميــع الأفــراد علــى الحــق الأساســي المتمثــل في التمتــع بهوي

  ت الرسمية عند الولادة؛ وضمان قيدهم في السجلا
إبطــال أو تعــديل القــوانين واللــوائح المتحيــزة ضــد حقــوق الفقــراء ومــصالحهم وســبل     •  

  معيشتهم؛ 
ــساعدين           •   ــضم م ــدني ت ــع الم ــة والمجتم ــة للدول ــات تابع ــشاء منظمــات وائتلاف ــسهيل إن ت

  قانونيين يعملون لصالح الفئات المستبعدة؛ 
 الدولــة لوســائل الإكــراه، وذلــك علــى ســبيل  تأســيس منظومــة شــرعية تــنظم احتكــار   •  

  المثال، من خلال القيام بأعمال الشرطة على نحو فعال وغير منحاز؛ 
العمل على زيادة إمكانية الوصول إلى النظام القضائي الرسمي وأنظمـة إدارة الأراضـي                •  

والمؤســسات العامــة ذات الــصلة مــن خــلال الاعتــراف بــالإجراءات القانونيــة العرفيــة    
  غير الرسمية والتي يكون الفقراء على دراية بها بالفعل مع دمجها في النظام الرسمي؛ و

  تشجيع المحاكم على منح مصالح الفقراء الاهتمام الواجب؛   •  
  دعم الآليات اللازمة لتفعيل السبل البديلة لتسوية المنازعات؛   •  
طــار مؤســسي حــتى تعزيــز ســبل الحــصول علــى الخــدمات القانونيــة وتوفيرهــا ضــمن إ   •  

  يتسنى للفقراء معرفة القوانين ويكون بمقدورهم الاستفادة منها؛ 
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ــرأة والأقليـــات      •   ــانوني للمـ ــتمكين القـ ــة لتحقيـــق الـ ــة الراميـ ــراءات الملموسـ دعـــم الإجـ
  . واللاجئين والأشخاص المشردين داخليا والشعوب الأصلية

  
  حقوق الملكية: الركيزة الثانية    

ويتـألف نظـام    . فردية أو المشتركة مع آخرين أحد حقوق الإنـسان        تعد الملكية سواء ال     
نظــام للقــوانين يحــدد مجموعــة  : الملكيــة الــذي يعمــل بكفــاءة تامــة مــن أربــع وحــدات أساســية  

متكاملة مـن الحقـوق والالتزامـات الـتي ترسـم شـكل العلاقـة بـين الأفـراد والأصـول علـى نحـو                         
ــذين تتــصف بهمــا أن    ــوع الل ــة والتن ــع أنحــاء العــالم؛ ونظــام    يعكــس التعددي ــة في جمي ظمــة الملكي

ويمكـن لكـل مكـون      . للحوكمة؛ وسوق فعـال لتبـادل الأصـول؛ وأداة للـسياسات الاجتماعيـة            
  . من هذه المكونات أن يصاب بالقصور، وبالتالي أن يعمل ضد مصلحة الفقراء

ــراء في نظــام          ــاج الفق ــصبح وســيلة لإدم ــه ي ــه، فإن ــدما يعمــل النظــام بكامــل طاقت  وعن
أمـا إذا انتـاب النظـام بأكملـه     . الاقتصاد الرسمي وآلية تعمل على الارتقاء بمستواهم الاجتماعي      

  . أو أحد مكوناته قصور ما، فسيُحرم الفقراء من الفرص أو يتعرضون للتمييز
ونظــرا لعنــصر المخــاطرة الــذي تنطــوي عليــه بالطبيعــة الإصــلاحات المطلوبــة لحقــوق       

فالنساء، اللائـي يـشكلن   . امل الاهتمام صوب تأمين حقوق الفقراءالملكية، فإنه يجب تركيز ك   
.  بالمائة فقط من حجم الممتلكات الموجودة في العـالم         ١٠نصف سكان العالم، لا يملكن سوى       

. كمــا تتعــرض الــشعوب الأصــلية وفئــات أخــرى إلى معاملــة تتــصف بــالتمييز بــصورة صــارخة
وينـدرج إمـداد الفقـراء    . سـاليب قانونيـة مبتكـرة   ولضمان الحقوق الجماعية، يلـزم اللجـوء إلى أ        

  . المعدمين بحقوقهم وبسبل الحصول على الأصول ضمن عمليات التدخل الاجتماعي المباشر
وكي تحقق الأصول مستوى كاملا مـن الإنتاجيـة، يجـب الاعتـراف بهـا بـشكل رسمـي                     

  .من خلال نظام يضم حقوق الملكية الفردية والملكية الجماعية
فإثبــات تلــك الحقــوق في ســجلات موحــدة     . هــذا إقــرار الحقــوق العرفيــة   ويــشمل   

وصكوك ملكية وعقود، وفقـا للقـوانين المعمـول بهـا، مـن شـأنه تـوفير الحمايـة للأسـر المعيـشية                       
ويجب عدم اللجوء إلى خيار عمليات الإخـلاء إلا في ظـروف تتهـدد فيهـا                . والأعمال التجارية 

تلكاتهم أو حيث تقع انتهاكات للاتفاقـات التعاقديـة أو في ظـل             السلامة المادية لحياة الأفراد ومم    
ويجب أن يتم التطبيق مـن خـلال عمليـة قانونيـة            . إجراءات عادلة لترع الملكية للمصلحة العامة     

ســليمة وبــشكل يتــسم بالتراهــة والاســتقلالية مــع إمكانيــة الطعــن فيهــا، فــضلا عــن دفــع كافــة  
وينبغي ألا تقتصر سـبل حمايـة حقـوق الملكيـة، ومـن         . ءالتعويضات المستحقة عن عملية الإخلا    

بينها ضمان الحيازة، على القانون فحسب، بـل يجـب كـذلك حمايتـها مـن خـلال ربـط ملكيـة                      
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وبذلك تتـوافر للفقـراء     ). عبر التوسع في تأكيد ضمان الحيازة     (الفقراء بمصلحة مجتمعية عريضة     
ــة كــضمان للحــصول علــى الائت   ــة   الفرصــة لاســتخدام الملكي مــان، مــن قبيــل القــروض التجاري

ويـشجع هـذا علـى الامتثـال مـن خـلال ربـط أصـحاب الأمـلاك بالأصـول            . الرهن العقاري  أو
. والأصول بمحال الإقامة ومحال الإقامة بعملية الإنفاذ، مما يجعل من مساءلة الأفـراد أمـرا ممكنـا                

وبالتــالي، يمكــن أن تــؤدي إصــلاحات نظــام الملكيــة إلى تعزيــز الحــصول علــى الهويــة القانونيــة    
وتؤدي سجلات الملكية إلى توحيد الترتيبـات القانونيـة المتفرقـة في إطـار      .  العدالة والوصول إلى 

ويؤدي ذلك إلى دمج الأسـواق المحليـة المـشتتة وتمكـين الأعمـال التجاريـة                . نظام قانوني متوافق  
من البحث عن فرص جديدة خارج محيطهـا المباشـر، مـع وضـعها في الـسياق القـانوني، حيـث                      

ولا .  اللازمة لها من خلال عملية قانونيـة سـليمة ومـن خـلال وحـدة الغـرض                 يتم توفير الحماية  
  : بد لإجراءات التمكين القانوني في هذا المجال أن تحقق ما يلي

ــدمج          •   ــسعي ل ــة في إطــار ال ــة والجماعي ــة الفردي ــال للملكي ــة نظــام إدارة فع ــدعيم إقام ت
لضمان سهولة تعامل جميـع     الاقتصاد غير الخاضع لسلطة القانون في الاقتصاد الرسمي و        

  المواطنين معه؛ 
ضــمان إمكانيــة إنفــاذ القــانون فيمــا يخــص كافــة الملكيــات المعتــرف بهــا في كــل دولــة     •  

  بموجب القانون وإمكانية حصول جميع الملاك على نفس الحقوق والمعايير؛ 
  خلق سوق قوي شفاف لتبادل الأصول يسهل الوصول إليه ويخضع للمساءلة؛   •  
يع النطاق الـذي تتـوافر مـن خلالـه حقـوق الملكيـة، بمـا فيهـا ضـمان الحيـازة، مـن                        توس  •  

خلال السياسات الاجتماعية والسياسات العامة الأخرى مثـل إمكانيـة الحـصول علـى              
  المساكن والقروض المنخفضة الفائدة وتوزيع أراضي الدولة؛ 

العقاريـة وغـير المنقولـة      تدعيم نظام شـامل لحقـوق الملكيـة يعتـرف تلقائيـا بالممتلكـات                 •  
التي يشتريها الرجال باعتبارها ممتلكات مشتركة بينـهم وبـين زوجـاتهم بموجـب زواج        

  . رسمي أو عرفي
  

  حقوق العمل: الركيزة الثالثة    
قد يقضي الفقراء معظم ساعات يومهم في مكـان العمـل، ليحـصلوا منـه بالكـاد علـى                     

د كما يجري الاعتراف بملكيـة الفقـراء وأصـولهم          ولا ب . لكن العمل ليس سلعة   . ما يقيم أودهم  
الماديــة، أن يُعتــرف بــصورة فعالــة بــأهم مــا يمتلكونــه مــن أصــول، ألا وهــو العمــل ورأس المــال  

إن شرعية، بل وحتى مقبولية، النظام الاقتصادي تعتمـد في المقـام الأول علـى حقـوق              . البشري
.  البشري الـلازم لتحقيـق النمـو المـستدام         العمل الأساسية، شأنها في ذلك شأن تنمية رأس المال        
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وبــدوره يعتمــد التحــسين المتواصــل لحقــوق العمــل والحقــوق الاجتماعيــة علــى نجــاح اقتــصاد     
ــسوق ــة      . ال ــسبب في انخفــاض الإنتاجي ــهالك المت ــتخلص مــن النــسق النمطــي المت ــد مــن ال ولا ب

وق الأساسية في العمـل     بتحقيق المبادئ والحق  والدخول وارتفاع المخاطر والقيام بدلا من ذلك        
 وتفعيل استراتيجية توفير الحماية والفـرص للعـاملين في الاقتـصاد غـير       وبرنامج توفير عمل لائق   

  : الرسمي، وهو مزيج يُوصف بأنه عقد اجتماعي عالمي ناشئ يتمثل فيما يلي
لين احترام الحرية النقابية وتـشجيعها وتحقيقهـا بمـا يتـيح تعزيـز هويـة الفقـراء مـن العـام                      •  

والارتقاء بقدرتهم على التعبير وتمثيلهم في الحوار الاجتماعي والسياسي المتعلق بعمليـة            
  الإصلاح وصيغتها؛ 

تحسين نوعية لوائح العمل وأداء مؤسسات سـوق العمـل؛ بمـا يخلـق تكـاملا بـين سـبل                      •  
  حماية الفقراء ومعدل إنتاجيتهم؛ 

ــايير ا     •   ــق الفعــال لمجموعــة مــن المع ــدنيا لحقــوق العمــل الخاصــة بالعمــال    ضــمان التطبي ل
والمشروعات القائمة في إطـار الاقتـصاد غـير الرسمـي، تتقيـد بـإعلان المبـادئ والحقـوق                   

  الأساسية في العمل وتنطلق لما هو أبعد؛ 
  زيادة المتاح من فرص العمل في إطار اقتصاد السوق المتنامي والأكثر شمولا؛   •  
ــة   •   ــة الاجتماعي ــة حــدوث صــدمات   توســيع نطــاق الحماي  للعــاملين مــن الفقــراء في حال

  اقتصادية وتغييرات هيكلية؛
تعزيز التدابير الـتي تـضمن الحـصول علـى الرعايـة الطبيـة والتـأمين الـصحي والمعاشـات             •  

  التقاعدية؛ 
ــات          •   ــاء بالالتزام ــسين، وف ــين الجن ــساواة ب ــوم الم ــانوني لمفه ــتمكين الق ــدعيم ال ضــمان ت

منظمــة العمــل الدوليــة، الــتي تحــث بــشدة علــى القــضاء علــى  الواجبــة بمقتــضى معــايير 
التمييز ضد المرأة، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفـرص والمـساواة في المعاملـة، إذ أصـبحت                 

  . المرأة قوة فاعلة رئيسية في جهود الحد من الفقر في المجتمعات الفقيرة
  

  )٢(الحقوق التجارية: الركيزة الرابعة    
لة وجوب حصول الفقراء على حقوقهم باعتبارها أمـرا بـديهيا،           تنظر اللجنة على مسأ     

ولا يقتصر ذلك على ما يترتب لهم من حقوق عند عملهم لـدى آخـرين، بـل يـشمل الحـق في            
ويعد الوصول إلى الخدمات الماليـة الأساسـية أمـرا لا غـنى عنـه               . إنشاء أعمال تجارية خاصة بهم    

ومــن الأهميــة بمكــان أيــضا تــوفير . لأعمــال الحــرةبالنــسبة للناشــئين أو الواعــدين مــن أصــحاب ا
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وسائل الحماية وإتاحة الفـرص المتمثلـة في إمكانيـة إبـرام العقـود وعقـد الـصفقات وإيجـاد رأس                     
المال الاستثماري من خلال طرح الأسهم أو السندات أو غير ذلـك مـن الوسـائل، إلى جانـب                   

يـة الأصـول والمـسؤولية المحـدودة        القدرة على احتواء مخـاطر التمويـل الشخـصي مـن خـلال حما             
ــة مــن جيــل لآخــر   ــة     . وانتقــال الملكي ــسبة لكاف ــساوية بالن ــة مت وقــد لا تمثــل هــذه الحقــوق أهمي

. أصحاب الأعمال الحرة، ولكنها أداة فعالة للقضاء على الفقر ودفع عجلة التنميـة الاقتـصادية              
لبالغـة الـصغر القائمـة في       ويجب أن تتاح هذه الحقوق لكافة المشروعات المتوسـطة والـصغيرة وا           

. بلدان العـالم النـامي الـتي يـدير الكـثير منـها نـساء وتعمـل بهـا شـريحة كـبيرة مـن القـوة العاملـة                            
وغالبا ما يمثل نجاح هذا القطاع الاقتصادي أو فشله الفارق بين التقـدم الاقتـصادي والركـود،                 

زيـد مـن أصـحاب المـصلحة     وبين زيادة الوظـائف وانتـشار البطالـة، وبـين إقامـة مجتمـع يـضم الم          
تعميق أوجـه عـدم المـساواة فيـه، وهـو مـا سـيؤدي لإضـعاف العقـد الاجتمـاعي القـائم بـين                      أو

  : ولا بد لإجراءات التمكين القانوني في هذا المجال أن تحقق ما يلي. أفراده
ضمان الحقـوق التجاريـة الأساسـية بمـا في ذلـك الحـق في البيـع والحـصول علـى مكـان                         •  

المأوى والكهربـاء والميـاه    (البنية الأساسية والخدمات الضروريةوفير مقومات   للعمل وت 
  ؛ )ومرافق الصرف الصحي

تعزيز نظام حوكمة اقتصادية فعال من شأنه تسهيل إقامة الأعمال التجارية وتـشغيلها                •  
  والوصول إلى الأسواق بتكاليف مناسبة، مع إمكانية إنهاء العمل إذا لزم الأمر؛ 

ليـشمل الـشركات ذات المـسؤولية القانونيـة         ‘ شخص قـانوني  ’ع تعريف مصطلح    توسي  •  
التي تسمح لأصـحابها بالفـصل بـين الأصـول التجاريـة والأصـول الشخـصية، ممـا يتـيح               

  لهم التعامل مع المخاطر بحكمة؛ 
تــدعيم الخــدمات الماليــة الــشاملة الــتي تــوفر لأصــحاب الأعمــال الحــرة في بلــدان العــالم   •  

لك المقومـات الـتي يأخـذها العديـد مـن نظـرائهم في أمـاكن أخـرى مـن العـالم                      النامي ت 
 وهــي الوفــورات والائتمــان والتــأمين والمعاشــات التقاعديــة       -باعتبارهــا مــسلمات   

  وغيرها من أدوات إدارة المخاطر؛ 
توســيع إمكانيــة الحــصول علــى فــرص جديــدة للأعمــال التجاريــة مــن خــلال    •  

ــبرامج المتخصــصة لتعريــف   ــدة ومــساعدتهم علــى    ال أصــحاب الأعمــال الحــرة بالأســواق الجدي
الالتزام بالقواعد والمتطلبات، حيث تدعم هذه الأمور مجتمعة الـروابط بـين الـشركات الكـبيرة                 

  .والصغيرة في كافة مراحل العمل
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  المؤسسي والتنفيذالزخم 
ة تــشمل لتحقيــق النجــاح، يجــب أن يــؤدي الــتمكين القــانوني إلى عمليــة تغــيير منهجي ــ  

 جــدول في إطــار بعــضاتــدعم ركــائز الــتمكين القــانوني الأربــع بعــضها  و. الإصــلاح المؤســسي
وتقـوم المؤسـسات والقـوانين الفعالـة الـتي توضـح الحقـوق        . تجزيئـي نهج لا باتِّباع   أعمال شامل   

والالتزامــات بمــنح الأفــراد الثقــة اللازمــة للتعــاون مــع الآخــرين رغــم اعتبــارات الوقــت وتباعــد  
المتحققـة مـن    نتاجيـة   الإنتقـل مكاسـب     وت.  بصورة مطـردة    الثروات نونكوِّبذلك ي سافات، و الم

وتـــرتبط آليـــات الحمايـــة . خـــلال عمليـــة الإصـــلاح في أحـــد المجـــالات إلى المجـــالات الأخـــرى
فـي  ف.  التجاريـة   للأعمال  تنافسية وإنتاجية   بيئة بتهيئةالاجتماعية وحقوق العمل على نحو وثيق       

  . معاالجيدةلقانوني، تتحقق النتائج التمكين اإطار 
 التنفيذ الأمثل لجـدول أعمـال شـامل لا يتحقـق          ف. سياسيةالقيادة  الوجود  لا غنى عن    و  

 رؤســاء ورؤســاء عــن طريــق وزارات منفــردة تتنــافس علــى الــدعم والاهتمــام، بــل  عــن طريــق
 ،ارةالـــوزالرؤســـاء ورؤســـاء ويـــستطيع . مـــع وزراء الماليـــة والعـــدل والعمـــليتعـــاونون  رةاوز

. وتحقيق زخم سياسـي حيـوي     دول الأعمال إلى الأمام     بج المضيباستخدام سلطاتهم السياسية،    
ــاإلا أن شــغل المناصــب   ــة   يــشكل لا العلي ــادة بفاعلي  يمكــن إذ.  شــرطا مــسبقا لتــولي مهــام القي

تثقيـف   عـن طريـق    لإحـداث التغـيير      إيجاد زخم ذي قيمـة كـبيرة      للمواطنين والمنظمات الشعبية    
حيــاة تحققــت أوجــه تحــسن عديــدة في  و.  الــتمكين القــانونيلمواضــيعلــدعم ا وحــشد هــورالجم

أيـضا   عمليـة الـتمكين القـانوني        أن تنتقـل  لـذا يجـب     . عن طريق الابتكارات الاجتماعيـة    الفقراء  
  .القاعدة إلى القمةمن 

لــتمكين القــانوني عــن الــنُهج التقليديــة  باتِّباعــه لاللجنــة  توصــيالــذي يختلــف النــهج و  
 السياقات الوطنيـة والمحليـة    ف. للتنفيذ جاهزة   تططامخلا يتضمن   ولإصلاح القانوني والمؤسسي    ل

. لإصلاح التي يجـب أخـذها في الحـسبان        ا وفرص   العقبات متنوعة من    طائفة وتسفر عن تتباين،  
سـتعمل الائتلافـات الـسياسية الكـبيرة،        و.  مشتركة ملامحأن يكون للنجاح    من المرجح    ه أن إلا

ملتزمـة بتأييـد الـسياسات، علـى تمهيـد      تكـون  تـذب القـادة مـن كافـة قطاعـات المجتمـع و        التي تج 
مـن  و .خيروالتـأ التحـول  المقاومـة و حالات التغلب على المساعدة في   لتمكين القانوني و  لالطريق  

تـستند إلى فهـم عميـق       عـه وإجـراء إصـلاحات       والتـواؤم م   لـسياسي  ا الوعي بالـسياق  الضروري  
 ومـن الـلازم إيـلاء     . غـير الرسمـي   الاقتصاد  لاقتصاد الرسمي و  لكل من ا  ة  ومشترك للظروف المحلي  

حقـوق  وينطبـق نفـس الـشيء علـى          المجـالات الأربعـة،      كافـة بعـد الجنـساني في      لاهتمام مكثف ل  
بـل هـم    لـتمكين القـانوني،     موضـوعا ل   الفقـراء    يـشكل ولا   . العرفيـة  همالشعوب الأصلية وقوانين  

عليهم المشاركة في كافـة مراحـل الإصـلاح وإبـداء            و .دشركاء في وضعه وخروجه لحيز الوجو     
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واقـع  يجب أن يقوم الإصلاح علـى أسـاس   و.  النتائج عن كَثبرصدرأيهم بشأنها، بما في ذلك   
تحقيـق  إرادة  النجـاح تكـون أعظـم مـتى كانـت           فـرص   أن  مقتنعة ب واللجنة  . لفقراءااحتياجات  و

  .الديمقراطية أشد
  

   الأطرافكيفية العمل في الإطار المتعدد
ــم أن   ــة رغ ــي الج الحكوم ــة ه ــةه ــسؤولة  الفاعل ــسية، الم ــل الواجــب   ”الرئي ــتي تتحم ال
 ةتعـدد الم ة العالمي ـ فإنـه بإمكـان الأمـم المتحـدة والمنظومـة         قوق الإنـسان،    بح يتعلق فيما “الرئيسي
عــن طريــق  المــساعدة تقــديمالــتمكين القــانوني للفقــراء، مــن عمليــات عمليــة أي  في ،الأطــراف

بــنفس  القيــامللأوســاط الدوليــة غــير الحكوميــة ويمكــن . لــدعم الكامــل في هــذا الــصدداتــوفير 
  :بشكل أكثر تحديداو .الشيء
ــتمكين القــانوني  إدراجيجــب   •   ــسيالــشواغل الضــمن  جــدول أعمــال ال للوكــالات ة رئي

تعــددة الأطــراف كالبنــك الــدولي وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومنظمــة   المالعالميــة 
وبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة للمـــستوطنات دوليـــة ومنظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة العمـــل ال
تصوغ وتنفـذ بهـا      التيكيفية  البوسائلها المتميزة، على    ،  تؤثر هذه الوكالات  و. البشرية

. الحمايـة الاقتـصادية والاجتماعيـة وإتاحـة الفـرص         لأوجـه   الحكومات القواعد المحـددة     
ــنُه   ــتغير الإســتراتيجيات وال ج التــشغيلية لهــذه الوكــالات حــتى يكــون   كمــا يجــب أن ت

وينبغـي  . بمقدورها تقديم دعم قوي ومستدام ومنسق لتحقيق التمكين القانوني للفقراء         
عمـل مـع وكـالات أخـرى تابعـة      ي وأن أن يتـولى الريـادة  نامج الأمم المتحدة الإنمائي  لبر

ــدد الأطــراف   مللأمــم المتحــدة لوضــع جــدول أعمــال    ــسق وتع ــتمكين لأغــراضمت  ال
  ؛لقانونيا

أن يــصبح الــتمكين القــانوني للفقــراء إحــدى المهــام الأساســية للمنظمــات   أيــضا يجــب   •  
 .لأمـم المتحـدة   التابعـة ل ؤسـسات الإقليميـة  الم الإقليميـة و والمـصارف السياسية الإقليمية   

 مـع القـادة الـوطنيين بهـدف تقـديم المـساعدة        كثـب هذه المنظمات العمل عن     وبإمكان  
 علــى معيــاريممارســة تــأثير في إجــراء الإصــلاحات، وكــذلك المنخرطــة للحكومــات 

  ؛للقيام بذلكالحكومات الأقل استعدادا 
ــة نظمــات المكــن للمجتمــع المــدني و يم  •   ــساهمةالأهلي ــق   الم ــعــن طري ــراء  ربط ال بــين الفق

تمثيــل والــدعوة إلى تحقيــق المــستويات، كــل مــستوى مــن والمؤســسات الــسياسية علــى 
ــيم ال ــ   ــراء، وتنظ ــضل للفق ــلازم دعم أف ــبرامج ال ــراجعين   الإصــلاح، ول ــة م ــل بمثاب العم

  ؛لنظام السياسيمستقلين لأداء ا
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لتمكين القانوني من خـلال الاسـتعانة بالاتفـاق         لهد الطريق   تمأن  لدوائر الأعمال   يمكن    •  
 على المـستويين المحلـي       المبذولة  دعم جهود الإصلاح   وعن طريق العالمي للأمم المتحدة،    

   ؛ة فيهاوالمشارك والوطني
 تـؤدي  الـشعوب الأصـلية أن   تبعهـا  الروحيـة الـتي ت   التقاليـد  الدينية و  للمجموعاتيمكن    •  

 للــتمكين القــانوني إلى إجــراءات  ة الأخلاقيــاتا في تحويــل الالتزامــيــدورا فريــدا وحيو
   ؛ملموسة

  المهنية، بما في ذلك الحقوقيون والمحامون ومـسؤولو إدارة         لمختلف الرابطات  أيضايمكن    •  
 دور في جمع المعلومـات ونـشرها في   أداءالأراضي والمساحون والمخططون الحضريون،  

 الــدعم الــسياسي للــتمكين ويمكنــهم تقــديم. المجتمعــات والــشبكات الــتي ينتمــون إليهــا
مـا يلـزم     لتـوفير  زيـادة التمويـل      فضلا عن ،  إصلاح سبل الوصول إلى القضاء    القانوني و 

  .ها من الخدمات القانونية وغيرمن خدمات المساعدة
  :ا يليبم تقومأن ذه المبادرات مجتمعة وينبغي له  

  ؛ فرادى البلداندعم متسق للجهود المبذولة من أجل التمكين القانوني في توفير   •  
 الـــتمكين القـــانوني علـــى الـــصعيدين الإقليمـــي  لأغـــراض سياســـي توافـــق آراءتعزيـــز   •  

  والعالمي؛ 
  : مثل القانوني، إيجاد أدوات جديدة لدعم التمكين  •  

 o  خطــوة أولى لتــدوين يكــون بمثابــة  “اتفــاق عــالمي للــتمكين القــانوني ”إبــرام
   إطار عمل لتحقيقها؛ وضعالحقوق الأساسية و

 o  لمستويات؛ اعلى جميع المحرز تقدم التتبع لآليات وضع 

 o   تسجيل الخبرات والـدروس المـستفادة   من أجل  علومات  المتبادل  لمركز  إنشاء
   ونشرها؛تخزينهاالصلة بالتمكين القانوني وذات 

 o العام والخاص؛بين القطاعين الشراكات  إقامة  
 o  الشعبيةالمعارف والابتكاراتمبادرة عالمية لتعزيز وضع  .  

 هـذا و. إيجازا لما سبق، تحيا الغالبية العظمى من شـعوب العـالم خـارج نطـاق القـانون                و  
 محكــوم عليهــا حقيقتــهاالــدول الــتي لا تــرى و. العــالميلركــود علــى المــستويين الــوطني ول ســبيل

 نطــاق ســيادة القــانون، تعجــز المجتمعــات عــن   مــنعنــد اســتبعاد الكــثير مــن النــاس   ف. بالفــشل
 بـــدءا مـــن الإنتاجيـــة - وتـــصبح كافـــة عناصـــر النظـــام الاقتـــصادي  الاســـتفادة مـــن طاقاتهـــا؛
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 مجــردة مــن  - الابتكــارط و والأســواق وانتــهاء بــالتخطي  اتوالوفــورات ومــرورا بالاســتثمار  
ويزيــد هــذا الاســتبعاد مــن صــعوبة مهمــة الحكومــات في الوفــاء     .الطاقــات الخلاقــة والأصــول 

 ظروف اجتماعية قد تتسبب في حـدوث اضـطرابات مدنيـة            يُسفر عن بالاحتياجات الوطنية، و  
  . اجتماعيتفككو

ذا أمـر   وه ـ. راء الـتمكين القـانوني للفق ـ     عـن طريـق   دماج  الإج الاستبعاد في    ويكمُن علا   
 قــوانين لــه الــذي فالبلــد.  المــستوى الاقتــصادي والــسياسي والاجتمــاعي والأخلاقــيمهــم علــى

 الفقـراء يـستفيد مـن الإسـهامات الـتي يقـدمها جميـع سـكانه ومـن نظـام                     تقـصي  لاومؤسسات  
. لح فيـه  ا كافة قطاعات المجتمع بحق التمثيل ولـديها مـص         فيهقانوني واجتماعي واقتصادي تحظى     

علــى تحقيــق التماســك الــوطني، كمــا تزيــد فرصــتها في تحقيــق أقــدر مثــل هــذه البلــدان ون وتكــ
  كلمـا زاد  الفائـدة علـى العـالم بأكملـه      مُّتعُسو. مكانة لائقة في أسواق التجارة العالمية التنافسية      

تـساعد هـذه المبـادرات علـى        سو.  لـتمكين الفقـراء    اللازمةالإصلاحات  تجري  عدد البلدان التي    
 والإهمــال البيئــي وحــالات ةتخلــف والمجاعــال اللاجـئين و نــزوحن الــضغوط الناجمــة عــن الحـد م ــ

نتمكن مـن تحقيـق المزيـد       س ـ،  قائم على الاعتماد المتبـادل    وفي عالم   . الصراعالطوارئ الصحية و  
فرة في ظـل القـانون   امن الإنجازات إذا كان بمقدور جيراننا الاعتمـاد علـى وسـائل الحمايـة المتـو       

  .م في إطاره على حد سواءسؤولياتهبم الوفاءمع 
النظـام الاقتـصادي بـل      لا تقتـصر علـى      ،  هائلةتغيرات  ب نايتسم عصر ورغم كل ذلك،      

 مـن المعـاملات     يعد ولا يحصى  ري عدد لا    ويج. إنشاء نطاق عالمي عام   ظهور حيز   تشمل أيضا   
يكـاد يكـون    ومـا  ما هو ظـاهر للعيـان   وتتراوح ما بين     بين الدول،    التي لا يمكن السيطرة عليها    

ــا ــافع ، وخفي ــها مــا يــستلزم الم . مــا بــين الــضار والن ــها   نــعومن ــة، ومن ، ومنــها مــا يــستلزم المراقب
، كما هو الحـال علـى المـستوى الـوطني،           إلا أن مؤسساتنا العالمية   . تشجيعالتيسير وال  يستلزم ما
، ع الحاضـر  ومجهـزة للتعامـل مـع الماضـي لا م ـ         عـاجزة عـن رؤيـة الكـثير مـن الحقـائق،             زالـت    ما
من يمكنـه إنكـار      و .نواجههامن المشاكل التي    يعوق محاولاتنا للتصدي لكل مشكلة جديدة        مما

؟ فـاء بهـا  مـسؤولية نحـن أبعـد مـا يكـون عـن الو           وهـي   : أننا جميعا نتـشارك في مـسؤولية الحمايـة        
رســاء توقع العــالم إســيســواء كــان الأمــر يتعلــق بــتغير المنــاخ أو التجــارة أو الهجــرة أو الأمــن، و

ــشرين،      ــرن الحــادي والع ــة للق ــد عادل ــا     أي قواع ــع وفق ــرص للجمي ــة والف ــوفر الحماي ــد ت قواع
  . حقوق الإنسانفي مجالللالتزامات المشتركة 

  
  تحديث جدول أعمال مكافحة الفقروقت حان     

لقد حان وقت تحديث جدول أعمال مكافحـة الفقـر الـذي يـستهدف إدمـاج الغالبيـة            
ــق    نظــمفي العظمــى مــن ســكان العــالم    ــدرتها علــى تحقي  الحقــوق والالتزامــات الــتي أظهــرت ق
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وتوسـيع نطـاق    وتقـع مـسؤولية توسـيع دائـرة الفـرص           . الأعـوام الـستين الماضـية      طيلـة    الازدهار
مــن خــلال  وذلــك لــيس -الحمايـة علــى عــاتق القــادة الــوطنيين والعــالميين وعلـى عاتقنــا جميعــا   

 بلـد البحث عن الوسائل التي من شأنها تمكين كل        ب بل   محاكاة المسار الذي اتخذته البلدان الغنية     
 تمكـين  وهـو    ،ا الهدف واحـد   يظل  وعلى الرغم من اختلاف الوسائل،      . من رسم طريقه بنفسه   

 الرفــاه تحقيــق النجــاح ســواء كــأفراد أو مــساهمين في تحقيــق   وتزويــدهم بالقــدرة علــى الفقــراء 
مــن التراخــي والتــأخير وأد الكــثير مــن المزيــد مــن شــأن ف. تمعــاتهملمجالاقتــصادي والاجتمــاعي 

  .حياة الآخرينوإتعاس ،  في مهدهاالمواهب البشرية
 الـتمكين القـانوني فحـسب،       عـن طريـق   لا يمكن طي صفحة الفقـر مـن تـاريخ العـالم             و  

 التمكين القانوني للفقراء بمـدى      عترفوي. أنه يصعب تصور تحقيق ذلك بدون هذا التمكين        إلا
ــد  ــات تعق ــراء  المجتمــع والطاق ــا الفق ــتي يملكه ــة ال ــف.  الثمين ــاته ب ــان لطاق ــداعهم مإطلاق العن ، وإب

 مـن أجـل   للاتحـاد قد حان الوقـت  و. إنسانيةووعدالة    إيجاد عالم أفضل أكثر ازدهارا     سنستطيع
  .والكفيلة بإحداث التغييردعم هذه المهمة الحيوية 

 


